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ر والشَّمسمس 
                                                     

 
أعلَى ـمر على س حصلت اـلمكُ امتحان  مرما كُل   

 ،لدرجاتِا
كُلُّ شَــيءٍ لَه ، ها أَبداً ـر تَرتيبـلم يحـدثْ أَن تَأَخَّ

هعِدوم ، قِيقَةٍ هِيةٍ دــاعـا تَملأُ ، كَسههجةُ وادــعالس
س المضيءالشَّم صل قُرا كثيراً أن تتأمناهيتحــاول ع  ... 

ها الممتليء تزداد دقَّاتُ قلب، ها  يقع نظر الأم علي    
 ..بالحب
تَـان      جدِيـدمِيـلَتـان جــل زا بِالفَصهراو ،

حدِيثُـهما يـدور كثــيراً حولَ أَحدِ المسـلسـلاتِ 
وتَأَخُّرهما في ، المسـلْسـلُ يأْتِي متَأَخَّراً، بِالتـلفِزيون 

 ..راًى المدرسةِ صار متَكَرالحضورِ إِل
 من ـرـمس بجتَمِرا على تحمل الِلَّوم المسقدرتهم     تَتع 
رسةِ والمددِيرِ المدرا ، سِينمن مــهكما لم تبـخل هِي نَفْس



 

 

ـهما لاَ ينـقطِع عن متْـعةِ ُـوحدِيث، ح صعليـهما بالنُّ
 ..السهرِ أَمام الجِهازِ العجِيبِ 

ثِــيراً ما بلْ كَ،      لم تَكُن سـمر مقَاطِعةً للتّـلفِزيون 
دِيني ـةٌ أَوعِلْمِي رامِجا بـتْـهتَعـأَمهرغَي و،ا ـةٌ أَو  ضعب 

 ..المسلسلاتِ الَّتِي تُعرض في أَوقَاتٍ تُناسِبها 
 :      ذَات مرةٍ سألت نَفْسها 

ر؟لماذَا لا أُج ب 
سي لُ أَنلسالمس ابها وفي هذه الليلة ، استطَاعجلَى إِعتَولى ع ،
أَخْبرتْـها ســمر ، نَبهتْــها الأُم أَن موعِد نَومِها قَد فات 

 ..بأَنَّها قَد أنهتْ كُلَّ واجِباتِها 
 ..أَن تَكُون راضِيةً تَماماًدون ،   الأُمسيطَر الصمتُ على

ص مرتْ سدجاحِ وبفِي الص     ةً في الاســتِيقَاظِ ـعوب
كَتْ موعِد المدرسـةِ أَدر، أَحسـتْ بِأَلمٍ فِي عينيها، راً مبك
 . صعوبةٍبكُلِّ

س رتَكَرها ـهر ، اتُ الأُمتْ تنْبِيـهروتَكر ، ـتَـمِدتَع
 :ســمـر على حجتَين 

 ..أَداء واجِباتها،
ودِ شَكْوجةِ  وعدم وسَى مِن المدر. 



 

 

     راحتْ تُشَـــارك الزمِيلَتيـن الجديدتَيـن في الحديِِِْثِ 
هاب إلى المدرسة، يرِ في الذخِِ أَصبحتْ تُشَارِكُهما التأكَما، 
 .لَب الأَوقَاتِـ تَستَمر أَغْمصابت عينَيها ورأْسها آلآأَ

ب من الـمـدرســـةِ       ذات يوم وصـــل خِـطا
 على الأم ،  مِن درجاتهِا استَولَتْ الدهشـةُ، إِلـى البـيـتِ 

 .السيئَةِ ، في اخْتبار الشَّهرِ 
ــمرلمحتْ س      ينَينظرات اللَّوم في ع ا الحزينتين  أُمه

الإحسـاس ، لم تَسـتَطِع عينـاها أن ترتفع عن الأرض ، 
، يكَاد أَن يقْضى عَليها، تَقدمتْ قَدماها إلى الأَمامِ ـقصيربِالتَّ

لَةً طَويلَةً فَوقَ طَبعتْ شَفَتَاها قُب ، مسكَتْ يداها برأْس الأُمأَ
 .جبِيِنها

ِِِِِِالأُم دتْ يـحسنانٍ      مـمر في حس أْستُم أَشَــارتْ ،  ر
 :  الحائِطِ ، قَالتْ إِلـى صورةِ الأَب فَوقَ
، حي عِـنْد ربهِ ، ـهِيد هو شَــ، ماتَ دِفَاعاً عن الوطَنِ 

بِداخِلي تَتَرد الأَخِيرةُ إلى الآند تُهصِينَكِ في ،  وتضا احومهي
 :قَالَ ، صدرِه

ُـنَا، هديتنا من االله هي  نســأله أن يجعلها ، هذِه زهرت
  ..لأ الدنيا شذاهغصـنا عطِراً يم



 

 

 ...     اخْتَلَطَتْ دموعهما معاً 
ِـماتِ والدِهـا الشَّـهِيدِ       أَحَســتْ ســمر بِأَن كَل

 ،تأْخُـذُ بِيـدِها
تَنْظُر عيـناها ، علَى الطَِّريقِ الصحيح   وتُعيد وضع قَدميها

 أَن تستمد مِنها إلى قُرص الشَّــمــس بصعوبة، تحاوِلُ
 وقْتَ وحتى ترحـل، اةِ ، منذ شروقها انتِـظَام الحي

 ..لاَ يخْتلفُ لَها موعد أَبداً  ،الغُروب
     وشــيئاً فشـيئاً عاد لحيـاتها انتــظام الســـاعة 
من جديد ، وعِنْـد أَولِ اخِتـبارٍ عادتْ درجاتُها لتَِكُون أَعلَى 

 .تِالدرجا
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 صنْدوقُ التَّفَوقِ
      

 
 ..     تَحير عقْلُ حاتِمٍ 
 ..تَلاحقَتْ علَيهِ الأَسئِلَةُ 

     دارتْ أَسـئَلتُه حولَ زميـلِهِ المتفَوقِ حسـين ، وحولَ 
تدبِ اربنذساحِدٍ ، مص وةُ ائِهِ لِقَمِيراسبدأَتْ الد . 

 خَطَرتْ لَه فِكْرةُ أَن،     دارتْ الأَفكار فِي رأسِ حاتمٍ  
َـتْ الفِكرةُ عن ، ؤَالِ يتَوجه إِلى زميــلِه بالسـ وتَـوقَّـف

 :قَالَ فيِ نَفْسِه ، ذِ التنفِي
 ذَلِك حزنها يبمر ، رجالح صِيبهي أَو. 

يلهِ ؛ إِنَّه يبدو وكَأَنَّه يمتلك      تملأُ الدهشَــةُ حاتماً مِن زم
 .كَما أَن قَمِيصه الوحِيد لَم يبد متَّسِخَاً أبداً، كُلَّ الدنيا 

،      بدأَتْ ملامِح الانْشِـغَالِ تَظْهر علَى وجـهِ حاتمٍ 
لَيـه ذَلِكع هظَـتْ أَملاَح.. 

 .. لم يسـتَطِع أَن يخْفِى علَيها،فَاجأَه سؤالُها عن السببِ
 ..  طَلَب مِنها المشورةَ 
ـلاقْتَرحتْ عليــه أَنعلَى مع ـرالأَم لِ،  يعرِضم الفَص



 

 

اتِمح بجوتَع شْـغَلُ فِكْري كان رذا الأَمعندما علم أن ه ، 
ً بعد آخرِمعل فَقَد ،   اخْتِبـارٍ شَـهرِيمهِ أَيضاً ، خُصوصا

 .قينين المكانة الأُولى بين المتفواحـتَلَّ حسِ
حد مِ أَن يعطِى حســيناً أَ  أَشَـــار حاتم علَى المعل   

 :ثُم قالَ ، م قليلاًصمـتَ المعل، قُمَصانِه 
                      ! ؟.ولماذَا لا يشارِك كُلُّ تَلاميذِ الفَصلِ ، في عملٍ كَهذَا

 : سأَلَ حاتم منْدهِشاً 
      !  ؟.وكيفَ

 : م قَالَ المعل
 ...اترك الأَمر لِي 
ضــرغْلَقاً      أَحـغِيراً مـندوقاً صكانتْ بِه فتـحةٌ ،  ص

وقَرأَتْ عيون ، تَســمح بمِرورٍ العملاتِ النَّقْدِيةِ منْها 
 :رةَ التَّلاميذِ فَوقَ الصندوقِ عبا

 . صندوق التفوق 
 !      تَساءلَ التَلاميذُ عن المقصودِ بهذه العبارة

ثم ، مِ إِحدى الأَوراقِ الماليـةِ مِن جيبِهِ      أَخْرجتْ يد المعل
 ..طَوتْها وأَدخَلَتْها بِفتْحةِ الصنْدوقِ 

 : سأَلَ 



 

 

 ؟ .قينكرِيمِ المتفومن يحِب مِنْكُم أَن يشارِك فِي تَ
 : جاءتْه إِجابةُ الجمِيعِ 

 ..أنا .. أنا .. أنا 
 : أَضافَ 

 .ما فعلتُ اركةَََََََََََََ أَن يفعلَ مثـلعلَى من يريد المش
تَتَابعـتْ فـيـه أَيدِي ،      مـر أُســبوع كامِـلٌ 
 ..التلاميذ على الصندوقِ بالتَّبرعات

 المدرسـيةُ أَذَاعتْ الإذاعةُ، ورِ الصباح      وفي طاب
وصـفَّـقَتْ ، قين، وهم يتسلمون جوائزهم أَســماء المتفو

 وإِحدى يديه تُصافح مدير  ،فُّ التَّلاميذِ طَويلاً لحسينأَكُ
بينما كانت اليد الأخرى تَتَسلَّم جائزةَ تفوقِهََََََََََ قََََميصاً  ، المدرسةِ

 . جدِيداً
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حِيحالص ارالاختِي 

                                  
 )١(  

                                   
اقُ الزرينَةِأَو 

                 
 

ِـند ذِهابِ المعل وصلَتْ إِلى أُذنيهِ ، مِ إلِى فَصـلهِ      ع
ـذِ المرتفعـةً ، وتَأَكَّـد لَه أَن هـناك أَصواتُ التَّلامي

 اخْتِلافـاً بينَـهم ، علَى
 .. شَيءٍ معينٍ 

كانت ،      هدأَتْ الأَصـواتُ بِمجرَّدِ دخُولهِ الفَصـل 
سِـر، تـفل أَن يسحه، وقَبــ على ملامِ ظاهرةًدهـشـةُال

ـدأَح فَعسـتـئذناً لِرم هـدي هـميوض رالأَم قَالَ ، ح: 
 . لهذا العامِ يا أُستاذُ، فِي مسابقةَِ أَجملِ فَصلٍ نُريد المشَاركةَََََََََََََ 
 : م منْدهِشاً      سأَلَ المعل

 !؟.وهلْ يوجد من يعارِض هذه الرغْبةَ



 

 

ابالتلميذُ      أَج  : 
 .أبداً، .. أبداً 

 :  لِيسأَل مِن جديدٍ م     وعاد المعل
 وما المشكلةُ إِذَن ؟

 : لميذُ      أَجاب الت
، أقـصــد لون الأَوراقِ ، أَوراقُ الزينـة يـا أســـتاذ

 ضه أَخْـضـر بـلون الزرع ، والبعريـدي ـضفَالـبـع
فضي لون الورد والشَّلُالآخَر مرالأَح ق فَـ اللَّون.. 

وفَجأَةً ، مِ وقْتاً قَصيراً لصمتُ علَى المعل سيطَر ا    
ِـه علاماتُ الارتِياحِ  وبدأَ على الفَورِ ، ظَـهرتْ على وجه

 :تَنْفِيذ الفِكْرة الَّتيِ دارتْ في رأْسهِ ، قَالَ 
 هدي رفَعي مرالأَح اللَّون رِدي نم . 

ى وصـلَ  بِصوتٍ عالٍ ، حتَّوعةِ  الأَيدِي المرفُفي عدثُم بدأَ 
 : ثُم عاد ليقُول إِلى العددِ عشَرة ، 

 هدي يرفع رالأَخْض اللَّون رِدي نوم. 
ـدأَ فِي عـدبالٍ أيضـاً الأَيـدِي اوـوتٍ عةِ بِصفُوعلمر، 

 .    فوصـلَ العدد إِلى عِشرين 
ذُ بالتصفيق ، و ظَهرتْ  أيدِي التَّلامي     ارتفعتْ



 

 

الابتســامةُ على شَــفَتيهِ ، وهو يرى السعادة في عيون 
عليهِ الاخْتِيار قَعالجميع ، باللَّون الَّذي و . 
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 رئيس الفَريقِ
                                   

م      المدرس بلْعـتَعِـدالمباراةُ القادمةُ  ، ــةِ يس
 : بين أَقَوى فَريقين ،  سـتكون على كَأْسِ البطولَةِ 

 . ، ورابعة ثَانرابعة أَول
م مِن كُلَّ فَريقٍ أَن يحدد رئيساً لَه ، وجه      طلب المعل

 :حدِيثَه للفَريقِ الأَولِ قائلاًَ 
 .أريد رئيسِاً للفريقِ

 :    ارتفع صوتُ اللاَّعبِ حسن  
 ..أَنا ... أَنا 

 م نَظَراتِ الرضا ، فِي عيونِ بقِيةِ أَفْرادِ الفَريقِ     لمح المعل
 .وضع يده فوقَ كَتِفِ حسنٍ داعياً لَه بالتَّوفيقِ 

     هجنَحو الفريقِ الآخرِ، طَالباً نفس الطَّلَبو هرصب : 
 ..فعتْ يد محمدٍ أولأارت

 مدأَح دثم ارتفعتْ ي .. 
 قَالَ محمد      : 



 

 

 .أَنا الأَكبر ... أَنا الأَحقُّ برئاسة الفريق
 :صاح ، هِ أَحمد      ظَهر القلقُ على وج

 .و أَنا الأَحقُّ .. بلْ أَنا الأَسرع 
يتولَّى  أَن مِاقي أَعضاءِ الفريقِ على المعل     أَشَــار بِ

 .سِهِ اخْتِيار أَحدهما بِنف
 : قَال ،  لذلك     فَاجأَهم رفْض المعلم

بِأَنفسِكبلْ أَنتُم ونتختارالَّذِين س  م. 
 :     سأَلَ كَمال 

 !كَيفَ ؟
ابعلم    أَجالم :  

  ورقِ الحائطِ ؟كم للونختياراهلْ نَسيتُم ، .. رِوا فَك
 :هتَفَ  ،  رأس عادِلزتْ     اهتَ

  ...الآن تذكَّرت
 :قَالَ ،  إِلى أفرادِ فَريقِه بالحدِيثِوجه تثُم 

 .الموافقُ علَى رِئَاسةِ محمدٍ للفريق يرفع يده
 .ارتفعتْ سبع أَيدٍ لسبعةِ لاعِبين

     ولأَن أحــمد يعــلم ، أن أربعةً فقـط من الفريق، 
ثم شَد على يدِه ، م ترتفع أيديهم ؛ استدار  نَحو زميلِه محمدٍ ل



 

 

 .مهنَّئاً
 .مِ في إِعجابٍ      تحركَتْ رأْس المعل

ل     وتَوجالم ريعاً نَحوس الجميع بِ هتْ الأَيدِي ، عافَحثم تَص
لَى كَأْسِ البولِ عانتهاءِ المباراةِ بالحص ةً بعدعِيدطولَةِس . 
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 عملٌ نَبِيلٌ
 

 .     يقع بيتُ سعيد في شارعٍ ضيقٍ 
 .     يبدو سكَّان الشَّارعِ وكأَنهم أُسرةٌ واحِدةٌ

يمتـد ،  أجملَ الأوقاتِ بين الأصـدقاِء      يقضِى سعيد
 : حدِيثُهم معاَ إِلى أَشْياء عديدةٍ 

 ...الحارة ، رة الكُ، الدراسة 
     كانوا في طريقهم إلى إحدى الســـاحات 
الواســـعة ، التي يمارسون فيها الرياضة ، لا يغيب عن 

 فكرهم أبداً أن : 
 )بو أح خَير القَوِي إلى االله من المؤمن المؤمن 

َـتّـتْ الكرة من بين يـــدي ..)الضعيف ، أفْـل
 مكانٍ منخفض ، توقَّفَتْ حوســـــعيد ، تدحرجتْ نـ

 :، فاجأَهم  سائلاَ ه القُمامة ، تَمايلَتْ رأسعند كَومةٍ من 
 ما الشَّيء الَّلافِت للنَّظّر بِشَارِعِنا يا أَصدقَاء ؟ 

 :      جاءتْ إجابة حسن سريعةٌ 
 . ضِـيـقُه 

 :      رد سمير 



 

 

الض شَـديد ليـس يقِ الشَّـارِع، يق لا ذَنْبذا الضه كما أن 
 .لنا فِيه

  :      قَالَ سعيد
 .أَعنِى شيئا نحن جميعاً سبب فِيه

 .إجابةً محددةً     كَان عقْلُه يبحث في كلماتهم عن 
 .     استغرقَ الأصدقاء في التفكير لبعض الوقت

 :      قَطَع عليهم سعيد تفكيرهم بِسؤالٍ آخَر 
ذا المنظرما رفِيِ ه كُمنحو .أْي هـدتْ ي؟ ـ وأَشَــار

المنخفضـات المليـئـة بالقمــامـة ، وإلى الأكيــاس 
 .المتَراكِمة بجوارِ بعـضِ البيوتِ

 : قَالَ ،      اتَّسعتْ عينَا حسنٍ 
كَنِي الفهمرالآن أد. 

 افَ سميرأَض      : 
 ! نَتَـنَبه لذلك ؟كيف لم... هذا سيء بالفِعل

مزقَتْ أســنان ــرتْ القِـطَطِ بين الأكياسِ ،      انتش
 ..لكِـلابِ مـنــــها الكثــــيرا

على جانِبي الشَّـــارِع احـتـلَّـتْ الـقُمامــةُ      
ابعَـتْ العيـون جماعاتِ و ت، المبعثرةُ مساحاتٍ أكـبـر



 

 

 . إِلى آخَرابِ، وهي تنتقلُ مِن مكانٍبالذ
،      كَستْ حمرةُ الخَجلِ وجـوه بعـضِ الأصــدِقاءِ 

وأَن ، أَخْبرتْـهم كَلِماتُ سعيد بِأَن الخجلَ وحده لاَ يكِْفى 
الَهَمإلى شَارعِهم ج عِيدلوا عملاً نبيلاً ، يعمي عليهم أَن. 

 :       صاح حسن 
 :أضاف ، .. ديقِيه معك يا صالحقٌّ كل

تَجمِيـلِ المكانِ  واحِـدٍ أن يتَحمـلَ نصـيبه ، في وعلَى كلِّ
 .وِيهالَّذي يحت

     ؤيةً تَتابعتْ كلماتُ الأصدقاءِ مد .. 
لاً ،  قالَ يأخذَ نفساً طو،      هدأَتْ نفس سعيد بعض الشَّيءِ

 : في حماسٍ 
 .فارغةِ إذَن لابد من بعض الأكياسِ ال

 .     لحظات وتَجمع عدد كَبير مِنها 
عضي وا أيدِيهم في أكْياسٍ صغيرة،     أشار سمير بأن

 .. لتحميها من القاذورات 
 ..عبأَتْ الأيدِي القمامة داخلَ الأكياسِ الكبيرة 

مكانِ     تَتَابع نقلُ الأكياس المغْـلَـقة بِإحكَام، إلى ال
ارعِ ، ثم أزالَتْ المكانِس اليدويةُ ما لها خارج الشالمخَصصِ 



 

 

 .تبقى للقُمامة مِن أَثرٍ
عندما طلعتْ شـمــس الصـباحِ ؛ ملأوا      

صـدورهـم بالهـواء النَّظِيف، وامتلأتْ عيـونُهم 
 م يدفعونالِ النَّظافَةِ ، وهمإلى ع ـعادةِ ، وهى تنـظربالس

 . داخلَ عربةِ القُمامةِبالأكياس المنتفخة
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موللحِكَاياتِ يو 
 

 مِ الفصلِ ،  بِحصةِ الأستاذِ مسعد معل فرحاً     يطير التلاميذ
 .   يخْرج بهم إلى مكتبةِ المدرسةِْ

غِيرةُ الكُتُبهم الصابِعتَلتقط أص . 
 .تَمتِع عيونُهم  بالقِصصِ المصورةِتَس

 . نَا المعلم إلى قِراءاتهم أحياناًتَستَمِع أُذ
 .صِتُ آذانهم إِلى قراءاتِهوفي أحيانٍ أُخْرى تن
 ...ثم يأتِي دور الحكْي

 :       انطلقَ صوتُ خَالدٍ طالباً الإذن بالكلام ، صاح 
 .احكِ لنا حكايةَ القرودِ يا أُستاذ 
ن الطَّلبستْ كلماتُ حدده في رجاء     رنفس     . 

 :      ارتفعتْ كُلُّ الأَصواتِ 
   . القُرود ، القُرود 

ه نَحوهم أَشَارتْ يد،      ظهرتْ ابتسامةُ المعلمِ على وجهِهِ 
 ..    توالِيسك

 .             استَولَى عليهم الصمتُ 
 :قَالَ ،      خَرج صوتُه هادِئاُ 



 

 

 .. ابِ الاستماعِ ، ذلك إذا بدأ الحكْيعليكُم الالتزام بآد
 :      أَضافَ 

 .لا تسمحوا لأسئلتِكُم بأن تقاطعني 
 .     وضع التلاميذُ أَيدِيهم على أفواهِهم

 . واهتزتْ رءوسهم بعلاماتِ الطَّاعةِ 
 :     بدأ صوتُه الهادئُ في الحكْي ، قال 

 اديفِيه ص كَان... 
 ...ويمامةٌ 

صغير وقرد... 
لَّقُ شَـــفَـتَا القِردِ بِـث     تتعي أُمـد تَصـه ، تم

يتَمايلُ بهِما أحد الأغْصان العاليةِ ، نَـان وسروراللَّبـن باطْمِئ
 .كَأنَّه أرجوحة

هر لوحـةٌ كبـيرةٌ ، مكتـوب مِن بعِيـد ، تَظ     
 ) :ع الصيدممنو(طٍّ عرِيض عليــهـا بِخَ

داخِل ، ور من السـلْكِ الشَّـائِكِ ـ س يلتفُّ حولَ المنْطِقَةِ 
ُـورِ تكثر الأشـجار العالِيــةُ ، والزهور الطَّبِيعِ ـةُ السي

ِــها المختـلِفَةِ ، والحيواناتُ البريةُ مخ  لِفةُ الأحجام ـتَبِألْوان
 :      صاح حسن 



 

 

 .يا أَستاذ ) محمِيةٌ طَبيعيةٌ  ( هذه
 :قَالَ ،      وجه الأستاذُ أَحد أَصابِعه نحو حسنِ محذراً 

 حِيحذا صه ،ذَّرةَ ثانيةًولكِن أُحمن المقاطَعةِ مر ك. 
 .    وقََفَ حسن معتَذِراُ 

احدِيد ، رج إلى صوتِ الأستاذِ  مِن الهدوء ادكْمِلُ      عي : 
لم تنتبه عيـناه إَلى ، قَفَزتْ أقدام الصــيادِ بين الأشــجارِ

 ةِـلَوح
ه وقَع بصر، على الرغْمِ مِن حجمِها الكَبِير) ممنوع الصيد ( 

ةَ ، فوقَ غُصنِ لإِحدى الأشـجارِ، ذات على اليمامة  المطْمئِن
ى نَفْـسِ الغُصنِ ، أخْفَـتْ وعلَ، الأوراق العرِيضـة 

رالأونِ أُمستَمتِع بلَبالم ،غِيرالص دهِ اللَّذيذاقُ القِر.. 
 ..ةً نحو اليمامةِ بندقيةُ الصيادِ طلق     أرسلَتْ

 .عِجةً ز طارتْ اليمامةُ منْ
  ..  الطلقةُ رأْس القِردةِ الأُم     اخْترقَتْ
 ..  لا حركَةٍسقَطَ بدنُها بِ

 ..جوارِها سقَطَ الابن مذعوراًوإلى 
 نِ الأُملب لْ آثَاره لم تَزعلى شَفَتَي . 

 .به الحراس لما حدثََـنـ     تَ



 

 

وحملَتْ ، ي حولَ يدي الصيادِ فَّ القيد الحدِيدَِـتـ     الْ
 .يـدا أحد الجنودِ القرد الصغير

 .. جميع إِلى مبنى الشُّرطَةِ      انتقلَ ال
صندوقاً ورقياً في أحدِ الأركانِ ، احتلَّ القرد الصغير 

ينـقلُ ، تَجِف معه الصـنْدوقُ ه ، فيريرتَجِفُ بدنُ، مفتوحاً
 ..بصـره بين الحاضرين في خَوف

 :      صاح أحد الجنودِ 
 .حيوانِ لاَبد مِن تَرحِيلِه إِلى حديقةِ ال

 :     قَالَ آخَر سائِلاً 
 ولماذا لا نُعِيده إلى مكَانِه ؟

 :     أَجاب الأَولُ 
 ... لأَنَّه صغير ويحتاج إلى رعايةٍ خَاصةٍ و

 ِـيـع َـه ، تَـفَـاجـأ الجم      وقَبــلَ أن يكْـمِـل كَلام
، بـيرةِ  الكـرطَةِ ، بعشـراتِ القرودِالشُّبامـتلاء مبنَى 

 ..   مكانٍوالتي انتشـرتْ في كلِّ
هم  منعـت، جنـودِ اسـتعمال البنـادق    أَراد بعض ال

 ..إشـارةٌ  من الضابطِِ الكبير
عيها مدتْ ذِرا،    تَوجهتْ قِردةٌ كبيرةٌ نَحو القردِ الصغيرِ



 

 

 . مد ذِراعيه إليها، إليه
 ..في حنَانٍ غَريبٍ     احتَواه صدرها 

حوهي تتلَم ـوعمالد ينَيها ، ـتْ العيـونـفَلَ عـاقَطُ أسس
 .. وأسـفَلَ عينَيه

ولم تَمـر إِلاَّ دقَائِق ،      سيطَرتْ الدهشةُ على الجميعِ 
 بِه خارج أحضانِها ، وهِى تَـقْـفز بين تَّى كانقَلِيــلة ح

 !ها تُسرِع قَفَزاتُ كلِّ القُرودِ المبنَى ، ومِن ورائِ
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 صورةٌ بطُوليةٌ
 
 

كَـتَـتابعِ ،      تَتابعتْ هجماتُ الطَّامِعـين علَى بِلادِنَا 
وإذْلالَ أهلِها، يملأُ ، أمواجِ البحرِ، يريدون نَهب خَيراتــها

داءالأَعبِأَنَّهم سوفَ ي ، هولةٍ حقَق الظَّنأهدافهم في س ون
 .ويسر

كان الأمان منْتَشِراً ،  من الميلادِ ١٢١٩    عِنْدما جاء عام 
ضِ  مصررٍ من أرفَوقَ كُلِّ شِب . 

     فجأةً هاجمتْ حملةٌ صليبيةٌ حدودنَا الشّمالِيةَ ، قاصِدةً 
 على البحرِ وهى إِحدى مدنِ مصر الَّتي تطلُّ، مدينةَ دِمياط 

 ..لأبيضِ المتوسط ، والعزِيزةِ على قلوب أبنَائِهاا
لم يكُن بالمدينة جنود أو حاميةٌ ،      كَانَتْ المفاجأةُ شـديدةً 

 ..وعند أولِ هجمةٍ للعدو هلَك من النَّاسِ خَلْقٌ كثير، كَافيةٌ 
 .ة، رغَْم الخسائر دمياط تسلِيم مدِينتهم الحبيب     رفْض أهلُ
 .. أبوابهاأحكَموا إغْلاَقَ

 ..     لم يجد العدو أمامه سِوى الحِصار الطَّويل
 ..وارتفعتْ الأسعار،      قَلَّتْ الأَطْعِمةُ 



 

 

 ..     لم يضعِفْ ذلك للناس عزيمة 
يرضيهم استِقْباَلُ الموتَ ورءوسهم مرفوعة ، يملؤهم الرفْض 

 .تسلامِ الملِيئةِ بالذلاةِ الاسلِحي
سلطَان ، ل نَاصِر الدين طَان الكَامِ     أزعج الخَبر السل

 أَهـلِ أعاد ثَبـــاتُ، ت ـذا الَوقر في هـمِص
نانِ، وجاء تَجمع دِميـــاط إلى قَـلْبـه بعـض الاطْمئ

حاصرِين وكان اتِّصالُهم بالم، جنودِ مِصر عند مدينةٍ أَشْمون
 : شَدِيد الصعوبة 

نُودالأبوابِ ج نْدع ف،  العدووستملأُ البحر نُه. 
ن لاَبد لرِســائلهم أَ،  على الجميع      ســيطرت الحيرةُ

ضون ؛ تُووالَ تصلَ إلى أَشْـمالأَح ح ،دما يوتَأتِى بِم النَّاس 
 .تِ لثباابِالمزِيدِ من 

( كان ، طَوع بعض الشَّـــبابِ لِنَقل الرســائل      تَ
القاهري ـ الذي يعمل بدميــاط ـ أكثرهم ) شَـمايل 

ِـيذ المهِمةِ  ظَهر التَّعجب على وجوه ، تصميما على تـنْـف
 .. المجتمعين لذلك

قَذَفَ بنفْسِهِ ،      التَفَّ كِيـس الرسائلِ حولَ وسطِه 
، بين السـفُن والمراكب ، وسـطَ الأمواجِ كالوحشِ 



 

 

 تَسـاقَطَتْ من حولِه 
يمتِه ، برع جسده في لم يضعِفْ ذلك من عزِ، سِهام الأعداءِ 

َـقـليدِ الأسـماك يغوص تحتَ الماء ، ة والتماسيح الكبيرت
  لبعضِ

قْتٍ أخَريطفو لِو الوقتِ ، ثُم.. 
تَحرسه عِنَايةُ االله ، وبالرسـائلِ يعود ، لِ يذهب      بِالرسائ

 ئِن القلوبتطْم ، ، ايطَة(يزدادماتِهم ، ) الدثباتاً على ثَب
 اسم ـارايِل ( وصـ منذ ذلك اليوم ـ سبباً مِن أسبابِ ) شَم

 .الشَّجاعةِ
 :     فَاجأ أَحد الأَطْفالِ جده سائلاً 

مفَضلاً الابتِعاد ، الفرار إِلى القَاهِرة ) شَمايِل(خْـتَر لماذا لم ي
 عن أي خَطَر؟
، الَّذِي بلونِ شُعاعِ الشَّمس د الجد بشعرِ لحيتِه      أَمسكتْ ي

 :قال ، هز كتفَ حفِيدِه 
.. المِصرِي يا بنَي لا يسـلِّم نَفْســه للفَرار مهما كان

 .. وقْتَ الشَّدائِدخُصوصاً
افَ الجدأض     : 

طَحنَتْ أسنانُه ، من قَضى معهم الأيام )  شَمايل( كيفَ يتْرك 



 

 

 مع أصـابه الشَّــبع، ارتَوتْ عروقُه بمائِهم ، خُبزهم 
،  أمعـاءه عِـنْـد جـوعِـهم وقَرص الجـوع، شَبَِعِهم 

 ،قاسـمـهم أَفَراحـهم
 ...وركِبه الحزِن لأَحزانهم 
بِيالص تْ رأستَزاه     ،  هأَتْ نَفْسدوه. 

لَ الكِبار عن طعامِهم تَنَاز،     دام الحصار سبعةَ عشَر شهراً
للص اندالأب وعالج لَكغَارِ، أه ،وانتشرتْ الأمراض. 

 :  وحانَتْ لَحظَاتُ الخِسةِ ،     استغلَّ المعتدون الفُرصةَ 
 ...تَسلَّقَ جنودهم الأسوار 

 ... طالَتْ الشَّهادةُ كثيراً مِن السكَّان و   
 ...و

     تقـدم العـدو نَحــو مدنٍ أُخْرى ، و اتَّسـعـتْ 
 ساء جنْباً إلى جنْبٍ لِردالمواجهـاتُ ، ووقَفَ الرجال والنِّ

 .عداءالأَ
اعِ عن تراب في الدف، لُ العظِيم دوره   ولم ينْس النِّي

 .. الوطنِ
 الفُئوس فتحتْ، بدأ فيضانُه كَاسِحاً في هـذا العام 

، تْ جسور الّترعِ الفَتَحاتِ في شـاطِئَي النـهرِ، وانْـشَـقَّـ



 

 

أَغْـرقَ ، ـجاهٍ كالأســدِ الـثَّـائِـراندفع الماء في كُلِّ اتِّ
 ،المِئَـات مِن جنُـودِ الأعـداءِ 

ساعد ، .و حاصر مئات أخْرى ، قَطَع الاتصالَ بين تجمعاتِهم
ولم ، ين منهم ير وأسر الكثأبنـاء الـبلادِ فـي قَـتْـلِ

ـرون ، حتى وهـم يج للمعتَـدِيـن تتَـوقَّـفْ المطاردة
 .متَهم هارِبينهـزِي
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المراجع 

 
         
/ د : ـة  ـ صور من البطولات العربيــة والأجنبي١

                                                            حسين 
ـة لهيئــة المصـرية العامــا،مؤنــس

 /طبعة خاصة( للكتــــاب 
الرشـــــاد ضـمن  دار تصــدرها

 رة ـــة الأســشــــروع مكتبم
  ).١٨٠ص 

 
لوك ـــــاب الســـــــكت:  ـ المقريزى ٢

 لوك ـة دور المـــلمعرف
  ص/ ١ـ ج/ دكتور محمد مصطفى زياد :بعةط( 

١٩٨ .(  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المؤلف
 .فكري الشربيني داود/ الاسم

 .قسم اللغة العربية، ليسانس الآداب والتربية / المؤهل* 
 .مدرس أول ثانوي/ العمل*

  .القصة القصيرة ، والرواية/ الجنس الأدبي* 
 م٢٠٠٠ إلى عام ١٩٩٥عمل بالسعودية معارا من عام * 
ظم مؤتمرات أدباء مصر بالأقاليم ، شـــارك في مع* 

 .ومؤتمرات القصة، و شرق الدلتا، ودمياط، وغيرها
 شارك في بعض البرامج الثقافية بالإذاعة، والتلفزيون* 

 .بالقناتين الأولى والسادسة



 

 

الهيئة العامة ) إصدارات الرواد( أحد محرري سلسلة * 
جنة القراءة ـ مدقق لغوي ـ عضو ل: دمياط/ لقصور الثقافة

 .سكرتير تحرير
 يشارك في عضوية بعض المنابر الثقافية؛ كاتحاد الكتاب،* 

س إدارة ـ مجل وـعض اط ـ مقرراً أوــو نادي أدب دمي
 ض ـلبع

ونادي الأدب المركزي ، وجمعية الرواد  الدورات ـ ،
 .الأدبية

 ، نوقِشَتْ أعماله في العديد من المؤتمرات والندوات* 
 م٢٠٠٣مؤتمر إقليم شرق الدلتا:  آخرها

 نذكر منهم  ، اد والمبدعينق من النيددِالعناقشَ أعمالَه * 
------------ :ـ دون أي قَصد للترتيب ـ الأساتذة 

---  
حزين / محمد جبريل/ محمد محمود عبد الرازق/ ديبعلاء ال
/ يسري العزب. د/ نديلفؤاد قـ/ سـعيد الكفراوي/ عمر 

فى  مصط/محمد مستجاب /فتحي عبد الفتاح.د/ الوكيلسيد
 الأسمر

خيري / بهاء جاهين/محمود الورداني/ سمير عبد الفتاح/ 



 

 

إبراهيم /فريد معوض/فؤاد حجاج/فؤاد حجازي/ عبد الجواد
 ..وآخرون/ جمال سعد/سمير الفيل/ جاد االله

 :نُشرتْ بعض الأعمال والأخبار بالعديد من الدوريات * 
----------------------: صر، منهاخارج م*  

----- 
ـ اليوم ٢.             ـ الأسبوع الأدبي السورية١

 .السعودية
----------------------- :وداخل مصر منها* 

--- 
ـ أخبار ٢ .                         ـ الثقافة الجديدة١

 .                             الأدب
.              ـ الأهرام٤                    .              ـ القاهرة٣
ـ ٦                         .ـ الأهرام العربي٥

 .                               الجمهورية
 ـ الأهرام ٨                              .     ـ المساء٧

 .        المسائي
                                                 .     ـ أوراق ثقافية٩ 

ـ كتاب سامر الأشجان ـ الصادر عن هيئة قصور ١٠



 

 

 الثقافة 
             ).                                  آفاق الإبداع في دمياط( 

 .ـ كتاب القصة القصيرة في إقليم شرق الدلتا١١
ـ جريدة ١٣                           . ـ جريدة النبأ١٢

 .العمال
ـ مجلة ١٥                            .ـ أنباء دمياط١٤

 .رواد
 .ودوريات أخرى . .   .ـ جريدة الدمايطة١٦

. 
:  حصل على العديد من الجوائز، في المســـابقات * 

بالشـباب والرياضة، و الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجريدة 
 . شرق الدلتا، وجريدة الدمايطةأنباء دمياط ، و إقليم

---------------------------- : صدر له*
----- 

ـ الحاجز البشري  ـ قصص ـ الهيئة العامة لقصور ١
 .م١٩٩٦الثقافة 

ـ صغير في شبك الغنم ـ قصص ـ الهيئة العامة لقصور ٢
 .م٢٠٠١الثقافة 



 

 

  م ٢٠٠٣ ـ سمر والشمس ـ قصص للأطفال ـ ٣
------------------------- :له تحت الطبع* 

----    
  . قصص /ـ طيــــف صــغـير مراوغ ١
 . قصص /ـ نبـش في ذاكرة الحصـار ٢
 /ـ الخروج الكبـــــــــــــــــير ٣

 .رواية 
 .  رواية /) عنوان مؤقت( ـ العفيريـة ٤
 . قصص /ـ القيـــامة تقوم قبل الأوان ٥

*** 
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